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ا اللَّه عليَـه فَمـنهم مـن    من الْمؤمنين رجِالٌ صدقُوا ما عاهدو{عنه غير ضال ولا مضل ولا مغير ولا مبدل  راضٍ 

  . ]٢٣[الأحزاب:}قَضَى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديلًا

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

  

  

  

  العشرونالدرس 

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

.اللهم لا علم لنـا إلا مـا علمتنـا ، اللهـم علِّمنـا مـا ينفعنـا ه أجمعين ابصحأو  وعلى آلهعليه وسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  � ذا الجلال والإكرام .لنا لا علينا  وزد� علما ، واجعل ما نتعلمه حجةً 

  تعالى :شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

  لزوم السنة والترغيب في ذلك�ب تحريضه صلى الله عليه وسلم على 

  وترك البدع والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

ــه وقـول الله تعــالى :  ــه والْيــوم الْــآخر وذَكَــر اللَّ ــوة حســنةٌ لمــن كَــان يرجــو اللَّ أُس ــولِ اللَّــهســي رف لَكُــم كَــان لَقَــد} 

 ]١٥٩[الأنعـام:{إِن الَّذين فَرقُـوا ديـنهم وكَـانُوا شـيعاً لَسـت مـنهم فـي شـيء}        ، وقوله تعـالى :  ]٢١[الأحزاب:كَثيراً}

{شرع لَكُم مـن الـدينِ مـا وصـى بِـه نُوحـاً والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا وصـينا بِـه إِبـراهيم              الآية ، وقوله تعـالى : 

  الآية .  ]١٣[الشورى:ن أَقيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا فيه}وموسى وعيسى أَ

********  

�بٌ تحريضــه صــلى الله عليــه وســلم علــى لــزوم الســنة والترغيــب في ذلــك وتــرك البــدع قــال رحمــه الله تعــالى ((

الشـيء والترغيـب التحريض: هو الحـث علـى  »تحريضه«))؛ قوله رحمه الله والتفرُّق والاختلاف والتحذير من ذلك

ؤمنين علَـى الْقتـَالِ      {فيه وبيان محاسن فعله ومسـاوئ تركـه ، قـد قـال الله عـز وجـل:  ا النبـِي حـرضِ الْمـ  }ياأيَهـ

  فالتحريض: هو الحث والترغيب . ]٦٥[الأنفال:
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سـلم أمتـه علـى لـزوم سـنته  أي حـث النـبي صـلى الله عليـه ))تحريضه على لزوم السـنة �بٌ وقوله رحمه الله تعالى: ((

والتمسك �ا والتقيد بما جاء عنه صـلوات الله وسـلامه عليـه ، وتحـذيره عليـه الصـلاة والسـلام أمتـه مـن مخالفـة السـنة 

ومجانبتها والوقوع في الغلو في الدين والتفرق والاختلاف ، وقد جاء في هذا الباب آ�ت كثيرة وأحاديث عديـدة في 

  وسلامه عليه ، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الإشارة إلى بعض هذه الأدلة .سنة النبي صلوات الله 

والسنة المراد �ا: الطريقة التي كـان عليهـا رسـول الله  ))�بٌ تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنةقال: ((

صــلى الله عليــه وســلم ، وهــي شــاملة لكــل مــا صــح عنــه صــلى الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر ، فالســنة 

تشمل كل ما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال وكل أيضـا أمـرٍ أقـره النـبي صـلى 

يــه وســلم ، وقــد جــاء عنــه في الحــديث الصــحيح وســيأتي ســياقه عنــد المصــنف ((وعلــيكم بســنتي)) أي الزموهــا الله عل

  وتمسكوا �ا .

)) الترغيــب: ذكــر الشــيء والحــث عليــه بــذكر فضــائله ومحاســنه ومــا يــدعو الإنســان إلى والترغيــب في ذلــكقــال: ((

لام جمـع بـين الترغيـب والترهيـب ، رغَّـب ورهـب صـلوات المواظبة عليه والحرص على فعله ، والنبي عليه الصلاة والسـ

الله وسلامه عليه ، ذكـر المرغبـات وذكـر أيضـا صـلوات الله وسـلامه عليـه المرهبـات ، حـتى في �ب اتبـاع السـنة جـاء 

عنــه عليــه الصــلاة والســلام الترغيــب في ذلــك وجــاء أيضــا الترهيــب مــن ذلــك ، قــال ((ومــن رغــب عــن ســنتي فلــيس 

هيب ، وجاء عنه أيضا في أحاديث عديدة �تي بعضها عند المصـنف رحمـه الله تعـالى الترغيـب في لـزوم مني)) هذا تر 

  سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

)) والبدع: هي المحـد�ت في ديـن الله ، قـال عليـه الصـلاة والسـلام ((مـن عمـل عمـلا لـيس عليـه وترك البدع(( قال:

((من أحدث في أمر� هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد)) ، فالبدعـة: مـا لـيس بسـنة ، كـل أمـر  أمر� فهو رد)) ، وفي رواية

اخترع وانشئ في الدين وقُصد به التقرب إلى الله عز وجـل وطلـب ثوابـه ممـا لم �تِ في سـنة النـبي الكـريم صـلوات الله 

  وسلامه عليه .

رق أي التفـرق في الـدين والتحـزب والشـيع والانقسـام )) أي وتـرك التفـرق والاخـتلاف ، والمـراد �لتفـوالتفرُّق(( قـال:

نهم       والافتراق ، فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحـذير  {إِن الَّذين فَرقـُوا ديـنهم وكَـانُوا شـيعاً لسَـت مـ

  {ءــيـي ش  ، فحـــذر مــن ذلــك كلـــه أي فرَقـًـا وأحــزاً� وطوائــف متفـــرقين في ديــن الله تبــارك وتعــالى ]١٥٩[الأنعـــام:فـ

  صلوات الله وسلامه عليه وسيأتي في النصوص التحذير من ذلك .

لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ لمن كَان يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه { تعالى : هقولبدأ رحمه الله ب

لأن الأسـوة يكـون أسـوة حسـنة ويكـون أسـوة سـيئة ؛ فمـن   »حسـنة«؛ الأسوة: هو القدوة ، وقـال  ]٢١[الأحـزاب:}كَثيراً

كـــان إمامًـــا في الخـــير فهـــو أســـوة حســـنة ، ومـــن كـــان إمامًـــا في الشـــر فهـــو والعيـــاذ �� أســـوة ســـيئة ، ولهـــذا قـــال الله 
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وة حسـنةٌ    {لَقَد كَان لَكُم في رولـه ، فق }سولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ{لَقَد كَان لَكُم في رتعالى ولِ اللَّـه أُسـ يـدل }سـ

علــى أن مــن النــاس مــن هــو أســوة حســنة وهــم الرســل وأتبــاع الرســل والســائرين علــى ســننهم والمقتفــون لأثــرهم ، ومــن 

  الناس من هو أسوة سيئة وإمام في الشر ودعاة إلى �ر جهنم والعياذ �� . 

بــه ، والائتســاء هــو الاقتــداء ، فــالنبي صــلى الله عليــه وســلم أســوة حســنة ؛ أســوة حســنة في  والأســوة هــو مــن يؤتســى

مــاذا؟ في أعمــال الخــير كلهــا بــدون اســتثناء ، في جميــع أبــواب الخــير ، في أي خصــلة مــن خصــال الــبر ، في أي �ب 

كمَّـل الـدين وأتمـه وأتـى بـه   من أبواب الطاعات ، فهو عليه الصلاة والسلام أسـوة حسـنة لأنـه صـلى الله عليـه وسـلم

على الوفاء والتمام والكمال فكان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس �� وأتقى النـاس � وأعظـم النـاس عبـادةً � ، 

وما من خصلة من خصال الخير و�ب من أبواب البر إلا وبلغ فيه عليه الصـلاة والسـلام الرتبـة العليـة والمنزلـة العاليـة 

وات الله وســلامه عليــه، فهــو أســوة في الخــير أي إمــام وقــدوة في أبــواب الخــير كلهــا صــلوات الله وســلامه الرفيعــة صــل

  عليه.

 ي رف لَكُم كَان ةٌ{لَقَدنسح ةوأُس ولِ اللَّهوهـذا ولاشـك فيـه أعظـم الحـث علـى التمسـك بمـا جـاء عنـه ولـزوم  }س

{لَقَــد كَــان لَكُــم فــي ن الله عـز وجــل وصــفه �نـه أســوة حســنة هديـه والتقيــد بســنته عليـه الصــلاة والســلام ، لأ

ةٌ  رـنسح ةــوأُس ولِ اللَّــه لكــن هـذا الائتسـاء بــه عليـه الصــلاة والسـلام يتحقـق لمــن؟ مـن الـذي يفــوز �ـذا الائتســاء ؛  }سـ

  ويحظى �ذا الاقتداء؟ 

وم الْـآخر وذَ   قـال:  فأهـل الإيمـان �� ، الطـامعين في ثوابـه ، الخـائفين مـن  كَـر اللَّـه كـَثيراً}   {لمن كَان يرجو اللَّـه والْيـ

عقابــه ، الــراغبين في أجــره ســبحانه وتعــالى وثوابــه ، الــذاكرين لــه جــل وعــلا كثــيرا هــم الــذين يوفقــون للائتســاء �لنــبي 

ان الكــريم وتعظــيم ســنته وتعظــيم هديــه عليــه الصــلاة والســلام والتقيــد بمــا جــاء بــه ، أمــا مــن ضــعف فــيهم هــذا الإيمــ

ونقص فيهم حظهم من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجـل والجـزاء والحسـاب فـإن نفوسـهم تتفلـت �لميـل 

إلى الأهــواء واتبــاع البــدع والمحــد�ت والانكبــاب علــى الخرافــات الــتي مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان ، أمــا 

� عـــز وجـــل وعظـــيم موعـــوده فـــإن هـــذا أعظـــم داعٍ للإنســـان الإيمـــان الصـــادق والاعتقـــاد الراســـخ وحســـن الإيمـــان �

  للتمسك �دي النبي عليه الصلاة والسلام والتقيد بسنته والبعد عن الأهواء والبدع والمحد�ت . 

 ــ   {:  عــــز وجــــل الله قــــولثم أورد رحمــــه الله تعــــالى  ــنهم فــ ــت مــ ــيعاً لَســ ــانُوا شــ ــنهم وكَــ ــوا ديــ ــذين فَرقُــ ي إِن الَّــ

ءيوهذا فيه ذم التفرق والاختلاف في دين الله عز وجل �تباع الأهواء وركوب البدع واقترافها . ]١٥٩[الأنعام:}ش  

ويكون التفرق في الـدين: �لتخلـي عنـه وعـدم التمسـك بـه و�لوقـوع في البـدع  } إِن الَّذين فَرقُوا دينهم{قال: 

أهـل السـنة «سلطان ، ولهذا كما أن السنة تجمـع فـإن البدعـة تفـرق ، ولهـذا يقـال  والمحد�ت التي ما أنزل الله �ا من
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لأن الســنة تجمــع ، والبدعــة تفــرق النــاس وتشــتت شملهــم وتوجِــد بيــنهم العــداوات  »والجماعــة ، وأهــل البدعــة والفرقــة

والبغضــاء ، أمــا الســنة فهــي الــتي تجمــع النــاس ؛ تجمعهــم علــى الحــق والهــدى وعلــى طلــب رضــا الله ســبحانه وتعــالى 

  والخوف من عقابه .

  .أي متفرقين متحزبين منقسمين إلى طوائف }إِن الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانُوا شيعاً{قال: 

}    ءـيـي شف مهـنم ـتلأن التفـرق الــذي يكـون في الأهـواء والبـدع أمـر حـادث في الـدين خـارج عـن ســنة  }لَس

النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ، وهــو وُجــد بعــد زمانــه عليــه الصــلاة والســلام قــال ((وســتفترق هــذه الأمــة علــى 

  ) ذم ذلك عليه الصلاة والسلام وحذر منه في أحاديث كثيرة . ثلاث وسبعين فرقة)

أي أنـه عليـه الصـلاة والسـلام بـراءٌ مـن  }إِن الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانُوا شيعاً لَست مـنهم فـي شـيء   {قـال: 

  هؤلاء ليسو منه وليس منهم عليه الصلاة والسلام .

  

شرع لَكُم من الدينِ ما وصـى بِـه نُوحـاً والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا        {تعـالى : رك و تبا الله قولثم ختم الآ�ت ب

       يـهقُـوا فلا تَتَفَرو ينـوا الـديمأَق ـى أَنيسعـى ووسمو يماهـرإِب ا بِهنيصإقامـة  »أن أقيمـوا الـدين«؛  ]١٣[الشـورى:}و

   الدين إنما تكون بلزوم الدين ؛ تمسكًا ومحافظةً ورعاية له.

} {يهقُوا فلا تَتَفَرو ينوا الديمأَق أي احذروا التفرق في دين الله عز وجل �تباع الأهواء وركـوب البـدع ، فـأمَر أَن

  ل لأنبيائه ورسله .بلزوم الدين والتمسك به وحذر من التفرق و�ى عنه ، وهذه وصية الله عز وج

وقـــد ذكـــر جـــل وعـــلا في هـــذه الآيـــة أولي العـــزم مـــن المرســـلين وهـــم خمســـة : محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام ، ونـــوح ، 

وإبــراهيم، وموســى ، وعيســى . جمــع تبــارك وتعــالى في هــذه الآيــة أولي العــزم مــن الرســل كمــا جمعهــم تبــارك وتعــالى في 

ــذْنَا مــن {قولــه:  إِذْ أَخو ــوحٍ و ــاقَهم ومنــك ومــن نُ ــراهيم وموســى وعيســىالنبِــيين ميثَ فجمعهــم  ]٧[الأحــزاب:}إِب

تبارك وتعالى ، وهـم أشـرف الرسـل وأفضـلهم ومقـدموهم ؛ فوصـية الله عـز وجـل للرسـل ولأولي العـزم مـنهم هـي إقامـة 

بحانه وتعـالى بـه رسـله وأنــزل بـه تبـارك وتعـالى كتبــه ، الـدين وعـدم التفـرق فيـه . إقامــة الـدين: أي الـذي بعـث الله ســ

وعــدم التفــرق فيــه: �تبــاع الأهــواء ومــا تمليــه العقــول ا�ــردة ومــا يقــع فيــه النــاس في اتبــاعهم للمصــادر المختلفــة الــتي 

  يتلقون منها و�خذون عنها . 

الحــق ، ومــن تخلـــى عــن الكتـــاب أهــل الإيمــان أمـــروا �ن �خــذوا مــن الكتـــاب والســنة لتجتمـــع كلمــتهم علــى الـــدين 

والسنة وقع في التفرق ، ولهذا لو �مل الإنسان في واقع الناس مـن حيـث عقائـدهم وأد��ـم ومـذاهبهم وآراءهـم تجـد 

أن السبب في هذا التفرق الذي هم عليه راجعٌ إلى المصادر الـتي يسـتقون منهـا متخلـين عـن الكتـاب والسـنة ؛ فمـن 



 

٤٠ 

ه مــن الـــرؤى والمنامـــات ، ومــنهم مـــن �خـــذ دينــه وعقيدتـــه مـــن عقلــه وفكـــره ا�ـــرد ، النــاس مـــن �خــذ دينـــه وعقيدتـــ

والعقول متفاوتة ، ولهذا من بنوا عقائدهم على العقول صاروا إلى عقائد كثيرة ومذاهب متعـددة ، ومـنهم مـن يبنـون 

ت والأخبـار ، وهكـذا عقائدهم على تجارب والأذواق ، ومنهم من يبنون عقائـدهم وأد��ـم علـى القصـص والحكـا�

تجد الناس يبنون عقائدهم على أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان ، فوُجد بسبب ذلك تفرق واخـتلاف 

وعقائــد �طلــة . ولا يمكــن أن يســتقيم للإنســان أمــرٌ وأن يصــح لــه عقيــدة ويــتم لــه ديــن إلا �تبــاع وحــي الله تبــارك 

إلى علم الأصول بغـير مـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام !! ولهـذا أيضـا وتعالى ولزومه ، وكيف يرام الوصول 

  . »من فارق الدليل ضل السبيل ، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام«قال أهل العلم : 

  

  قال رحمه الله تعالى :

 عليه وسلم موعظة بليغة ذرفـت منهـا وعن العر�ض بن سارية رضي الله عنه قال : وَعظنَا رسول الله صلى الله

العيــون ووجِلَــت منهــا القلــوب فقــال قائــل : � رســول الله كــأن هــذه موعظــة مــودعِّ فمــا تعهــده إلينــا ؟ فقــال : 

((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبـداً حبشـياً ، فإنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً ؛ 

كــم فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــا ء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي تمسَّــكوا �ــا وعَضُّــوا عليهــا �لنواجــذ ، وإ�َّ

وفي  داود والترمذي وصححه وابن ماجه . فإن كلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة)) رواه أبو ؛ومحد�ت الأمور

يعـش مـنكم فسـيرى  لقد تـركتم علـى البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلا هالـك ، ومـن(رواية له: (

  بمعناه . هاختلافاً كثيراً)) ثم ذكر 

**********  

وَعظنَـا النـبي صـلى ((العر�ض بن سارية رضي الله عنـه قـال :  أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث

يــق المــؤثر )) ؛ الموعظــة هــو الكــلام الرقالله عليــه وســلم موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجِلَــت منهــا القلــوب

ـــه وعـــظ ، والنـــاس يحتـــاجون إلى المـــواعظ ، وكـــان عليـــه الصـــلاة  المشـــتمل علـــى الترغيـــب أو الترهيـــب ؛ هـــذا يقـــال ل

والسلام يتخول أصحابه �لموعظة؛ أي �تي �لموعظة بين الوقـت والآخـر ، يتخـولهم بـذلك ويتعاهـدهم بـه ، فالنـاس 

ة على الكلام اللين الرفيق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه يحتاجون إلى الموعظة لأن الموعظة الصادقة المشتمل

بهـا مـن الشـر ، والنـاس يحتـاجون إلى  الصلاة والسلام من شأنه أن يرقق القلوب ويلينِّ النفوس ويرغِّبها في الخـير ويرهِّ

سـبيل الغفلـة متنوعـة  ذلك لأن الصوارف عن دين الله عز وجل والصواد كثيرة جدًا والأمور التي �خـذ �لإنسـان إلى

  ؛ فيحتاج الناس إلى المواعظ التي ترقق قلو�م .

وفي �ب الوعظ ينبغي أن يكون طرحه على الناس �عتدال كما جـاء في السـنة ، وأن يكـون وعـظ النـاس تخـولا، ثم 

الكــلام كلــه  تُشــغل ا�ــالس بنشــر العلــم وبيــان الســنن والتفقيــه في ديــن الله عــز وجــل وبيــان الأحكــام ، لا أن يكــون



 

٤١ 

وعظ وأن تكون الخطب كلها وعظ وأن تكون الدروس كلهـا وعـظ ، لأن القلـوب إذا وُعظـت �يـأت للخـير ، وإذا 

اســتمر معهــم الــوعظ أيــن الخــير يـُـدلّون عليــه ويرشــدون إلى فعلــه ويبــين لهــم! ولهــذا الســنة أن يكــون الــوعظ تخــولا ، 

و�م وتنصـرف عــنهم الغفلـة . وأيضــا في جانـب آخــر لا يــترك يتُخـول النــاس �لموعظـة بــين وقـت وآخــر حـتى تقبــِل قلــ

الوعظ ؛ كما أنه لا يناسب أن تكون ا�ـالس كلهـا وعـظ أيضـا لا يـترك الـوعظ ، بـل النـاس يحتـاجون إليـه بـين فينـة 

وأخــرى ووقــت وآخــر، وهــذا أيضــا يحتــاج إلى �مــل الناصــح والمعلــم إلى أحــوال النــاس ، ففــي بعــض الأوقــات تمــس 

وتشـــتد إلى الـــوعظ والتركيـــز عليـــه ، وفي أوقـــات أخـــرى يحتـــاج النـــاس ولاســـيما إذا أقبلـــت نفوســـهم واطمـــأنوا الحاجـــة 

يحتـــاجون إلى العلـــم وإلى بيـــان الســـنن،والنفس لهـــا إقبـــال وإد�ر؛ فـــإذا أقبلـــت الـــنفس ولانـــت �لموعظـــة الحســـنة يبـــين 

والســـلام حـــتى يحـــافظ النـــاس علـــى ذلـــك للنـــاس الســـنن وتوضـــح لهـــم الأحكـــام وهـــدي النـــبي الكـــريم عليـــه الصـــلاة 

  ويتمسكوا به .

موعظـــة «))وصـــفها رضـــي الله عنـــه �ـــذا الوصـــف وعظنـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم موعظـــة بليغـــةقـــال:((

  .»بليغة

))؛ وجلـت القلـوب: أي خافـت وخشـعت ، وذرفـت منهـا العيـون: أي وجلت منها العيون وذرفت منها العيون((

تــدمع عنــدما يلــين القلــب ويخشــع ، وفي الــدعاء المــأثور عــن نبينــا صــلى الله عليــه وســلم اللهــم دمعــت العيــون والعــين 

((إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع)) . فالصـحابة رضـي الله عـنهم علـى إثـر هـذه الموعظـة ذرفـت 

ظة أن تلـين القلـوب وتخشـع عيو�م دمعت ، ووجلت قلو�م أي خافت القلوب ؛ وهذه فائدة الموعظة ، فائدة الموع

  وتدمع العيون ويرق الناس بحيث يقبِلون على السنن ويقبلون على المواظبة على دين الله تبارك وتعالى .

وهــذا مــن شــدة  ))؟فقــال قائــل : � رســول الله كــأن هــذه موعظــة مــودعِّ فمــا تعهــد إلينــاقــال رضــي الله عنــه : ((

بتهم فيه ؛ لما وعظهم عليـه الصـلاة والسـلام هـذا الـوعظ البليـغ وقـال حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغ

كأ�ـا موعظـة «لهم عليه الصلاة والسلام في أنفسهم هذا القـول البليـغ الـذي ألان القلـوب وذرفـت منـه العيـون قـالوا 

نــا �ـــا؟ أي مــا هــي الوصـــية الــتي تعهــد إلي »فمــا تعهـــد إلينــا؟«موعظــة شــخص يريـــد أن يودعنــا وأن نفارقــه  »مــودع

  ووصية المودع لها شأن ووقع كبير على القلوب لأ�ا �تي على جوامع الخير . 

)) أوصــاهم عليــه الصــلاة والســلام �ــذه الوصــية العظيمــة الجامعــة للخــير كلــه ، وهــي أوصــيكم بتقــوى الله(قــال : (

ذين أوُتـُوا   { وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه كما يدل لذلك قول الله عز وجـل: ولَقَد وصينا الَّـ

أَنِ اتَّقُوا اللَّه اكُمإِيو كُملَقب نم تَابفهي وصـية الله جـل وعـلا للأولـين والآخـرين مـن خلقـه ، وهـي  ]١٣١[النساء:}الْك ،

)) أي: أوصـيكم أن تلزمـوا تقـوى الله عـز وجـل أوصيكم بتقوى اللهوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته . قال ((

  وأن تحافظوا عليها . 
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وتقوى الله عز وجل: هي أن يجعل العبد بينه وبين مـا يخشـاه مـن عقـاب الله وسـخطه وقايـةً تقيـه ؛ وذلـك لا يكـون 

الله عـز  إلا بفعل الأوامـر وتـرك النـواهي ، ولهـذا فـإن مـن أحسـن مـا قيـل في تعريـف التقـوى وبيـان حـدها ؛ أن تقـوى

وجــل: عمــلٌ بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله ، وتــركٌ لمعصــية الله علــى نــور مــن الله خيفــة عــذاب الله؛  

فهذه حقيقة التقوى ، التقوى عمل �لأوامر وترك للنواهي وأن تكون في ذلك كله على نور ؛ أي على علم ، علـى 

تنبـه ، وأن تكـون أيضًـا جامعـا بـين الرجـاء والخـوف ، ترجـو رحمـة الله عـز علمٍ �لمأمور لتفعلـه وعلـى علـمٍ �لمنهـي لتج

  وجل وتخاف عقابه سبحانه وتعالى ، فهذه حقيقة التقوى التي أمَر� النبي عليه الصلاة والسلام بلزومها .

أوصـيكم )) أي أوصيكم �لسمع والطاعة ، والمراد بقوله ((أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعةقال: ((

؛ السـمع والطاعـة أي  ))وإن كـان عبـد حبشـي(( �لسمع والطاعة)) أي لمن �مَّر علـيكم ، يـدل لـذلك قولـه بعـده

لمـن �مـر علــيكم ، وهـذا نصــح عظـيم وأمـرٌ مهــم للغايـة يغفــل عنـه كثــير مـن النـاس ، بــل وكثـير مــن النـاس لا يــدركون 

ب ويــرى أنــه أعلــى مقامــا مــن أن يســمع ويطيــع وأن مكانــه أهميتــه ، وفي بعــض النــاس نــوع مــن الجاهليــة في هــذا البــا

  أرفع من ذلك فيدخله شيء من الجاهلية .

)) أي أوصـيكم �لســمع والطاعـة أي لمــن كـان أمـيرا علــيكم بـراً كــان أو فـاجرا لمــاذا ؟ لأن والسـمع والطاعــةقـال: ((

ة إلا �مـام ، ولا إمـام إلا بسـمع وطاعـة ، أمور الإسلام وأمـور الـدين لا تنـتظم ولا تسـتقيم إلا �لجماعـة ، ولا جماعـ

ولهذا إذا ترك الناس السمع والطاعة للأمير وللوالي تفرقت الجماعة ، وإذا تفرقـت الجماعـة ضـاع الـدين ، ولهـذا جـاء 

عنــه عليــه الصــلاة والســلام أحاديــث كثــيرة في الأمــر �لســمع والطاعــة ، بــل إنــه عليــه الصــلاة والســلام ضــم الســمع 

مــير وللــولاة إلى أمــره �لصــلاة والصــيام وغــير ذلــك مــن الطاعــات الكبــار ،كمــا جــاء عنــه عليــه الصــلاة والطاعــة للأ

والسلام في حجة الوداع أنه قال : ((اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم 

صلاة والصيام وغير ذلـك مـن الطاعـات ، لأن تدخلوا جنة ربكم)) ، فضم عليه الصلاة والسلام طاعة الأمير إلى ال

أمور الناس وأمنهم وعبادا�م وطاعا�م كل ذلك لا ينتظم ولا يستقيم إلا �لجماعة ، والجماعة لابد فيها من أمـير ، 

والأمــير لابــد لــه مــن سمــع وطاعــة ، فــإذا لم يُســمَع ولم يطــَع للأمــير انتقضــت الجماعــة وتفرقــت الكلمــة ، وإذا تفرقــت  

النــاس وذهبــت جمــاعتهم ضــاع ديــنهم ؛ ولهــذا جــاءت أحاديــث كثــيرة ونصــوص كثــيرة في الكتــاب وفي الســنة كلمــة 

}كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذهَاأي٥٩[النساء:}ي[ .  

أمــر الــوالي �لمعصــية أمــر �لإثم أمــر �لأمــر الحــرام لا يطــاع  والســمع والطاعــة الــتي أمُــر� �ــا هــي في المعــروف ، أمــا إذا

((لا طاعـــة لمخلـــوق في معصـــية الخـــالق)). وقولـــه هنـــا ((�لســـمع والطاعـــة)) الســـمع أي لكلامـــه والطاعـــة أي لأمـــره 

هــا ((�لســمع والطاعــة)) أي أن تســمع لمــا يقــول و�ــتم بكلامــه ، والطاعــة أي لأمــره ومــا �مــر بــه مــن الأمــور الــتي في

  مصالح الناس ومنافعهم وانضباط أمرهم .



 

٤٣ 

)) أي ولـو فـُرض وقـدر أن الـذي اسـتتب لـه الأمـر عليكم �لسمع والطاعة وإن �مر عليكم عبـد حبشـيقال: ((

وصــــارت لــــه الولايــــة عبــــد حبشــــي فــــاسمع وأطــــع ؛ وهــــذا فيــــه التحــــذير مــــن أمــــرٍ كــــان عليــــه أهــــل الجاهليــــة ألا وهــــو 

ع والطاعــة للأمــير ؛ �ن يقــول بعــض النــاس "أ� أسمــع وأطيــع!! أ� أعلــى مــن أن الاســتنكاف والاســتكبار عــن الســم

أكون كذلك" يستنكف ويسـتكبر ، فـالنبي عليـه الصـلاة والسـلام حـذر مـن هـذا الاسـتنكاف والاسـتكبار علـى أي 

أمـرهم والتئـام حال من الأحوال ، قال ((وإن �مر عليكم عبد حبشي)) لماذا ؟ لأن مراعاة جماعة المسلمين وانتظام 

شملهـــم وصـــلاح كلمـــتهم وبعُـــدهم عـــن الفـــتن وأن تـــراق بيـــنهم الـــدماء وأن ينشـــب بيـــنهم القتـــال هـــذا أعظـــم وأهـــم ، 

فيجب أن تراعـى المصـالح العامـة ومقاصـد الـدين الكليـة الـتي ينـتظم �ـا شمـل المسـلمين ، لكـن إذا دخـل في الإنسـان 

ولم يسـمع لهـا ولم ينقـد ، بـل أصـبح بعـض النـاس إذا قرئـت عليـه نوع جاهلية في هذا الباب لم يرضخ لهذه النصـوص 

الأحاديــث الــتي فيهــا الأمــر �لســمع والطاعــة لــولاة الأمــر يشــمئز منهــا وتنفــر نفســه منهــا ، إذا قـُـرأت عليــه الآ�ت 

أمـر  والأحاديث التي فيها الصلاة والصيام يسمعها ! أليس الـذي أمـر �لصـلاة وأمـر �لصـيام وأمـر �لحـج هـو الـذي

�لســمع والطاعــة لــولي الأمــر! فلمــاذا تقبِــل الــنفس هنــا وتشــمئز هنــاك ؟ والــذي جــاء عنــه هــذا الأمــر هــو نبينــا عليــه 

الصــلاة والســلام ! بــل في الحــديث الواحــد �تي هــذا وهــذا ، يقــول عليــه الصــلاة والســلام : ((اعبــدوا ربكــم وصــلوا 

ركم تدخلوا جنة ربكم)) الذي أمر �لصلاة وأمر �لزكاة وأمر فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أم

�لصـــيام وأمـــر �ـــذه الطاعـــات هـــو الـــذي أمـــر بطاعـــة ولي الأمـــر، لمـــا يعلمـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن التئـــام شمـــل 

المسلمين وصلاح كلمتهم وبعُدهم عن التفرق والاختلاف والشـتات والضـياع وإراقـة الـدماء وغـير ذلـك مـن المفاسـد 

  والأضرار التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى .

ثم من �مل التاريخ ونظر في أحوال من خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وافتاتوا علـى الـولاة ونزعـوا اليـد مـن 

الطاعة وخرجوا على السلطان ورفعوا السيف ماذا قدَّموا لأنفسهم وماذا قدموا لأمة الإسلام ؟ وقد لخص أحد أهل 

بمثل هذه الأعمال ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا ، لأن  »ا ولا أبقوا دنياما أقاموا دينً «العلم ثمار صنائع هؤلاء بقوله : 

الدماء تراق والفتن تكثر والكلمة تتفرق والعدو يتسلط ولا يحققون بذلك مصالح ولا أر�ح ، فالخير كـل الخـير فيمـا 

أي أن تسمعوا للـولاة وأن تطيعـوا دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشد أمته إليه ، قال: ((و�لسمع والطاعة)) 

  لهم ((وإن كان عبدا حبشيا)) .

)) أي مـن يُكتـب لـه طـول عمـر مـنكم سـيرى اخـتلاف ، وهـذا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثـيراً قال: ((

. قال: من آ�ت نبوته عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمورٍ أطلعه الله عليها تقع في المستقبل ووقعت طبقا لما أخبر 

  ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا)) أي اختلافا في الدين وتفرقا فيه ووقوعا في البدع والأهواء .

وهنا أيها الإخوة الناصح لنفسه عندما يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا  

ســيأتي خــلاف كثــير مــا المخــرج؟ مــا الحــل ؟ مــاذا نصــنع؟   كثــيرا)) ســيقع في نفســه ولابــد ســؤال ألا وهــو: إذا كــان



 

٤٤ 

ــه مــن فأرشــد عليــه الصــلاة والســلام إلى المخــرج دون أن يُســأل وذا مــن نصــحه عليــه الصــلاة والســلام ؛ قــال: (( إن

فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين )) هـذا هـو المخـرج ((يعش منكم فسـيرى اختلافـا كثـيرا فعلـيكم بسـنتي

كم ومحـد�ت الأمـور ، فـإن كـلَّ محدثـة بدعـة وكـلَّ المهديين من ب عدي تمسَّكوا �ا وعَضُّوا عليها �لنواجذ ، وإ�َّ

فلخص عليه الصلاة والسلام المخرج والنجاة من التفـرق والاخـتلاف في أمـرين : الأمـر الأول: لـزوم ) )بدعة ضلالة

الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدي)) أي الزمــوا الســنة قــال ((فعلــيكم بســنتي)) أي الزموهــا وتمســكوا �ــا ((وســنة 

  سنة الخلفاء الراشدين؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين .

)) ولاحظ هنا نعتهم عليه الصلاة والسلام �ذين الأمرين: �لراشـدين والمهـديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين((

ضد الضلال ؛ وهذا يفيد صلاحهم في العلم والعمل ؛ صلاحهم في العمـل  »دايةاله«ضد الغواية ، و »الرشاد«، و

هو الرشاد ، وصلاحهم في العلم هو الهداية ، فالمهتدي ضد الضال ومن كان عنده علم �فع يهتـدي بـه ، والراشـد 

شــاد والهدايــة ضــد الغــاوي والغــاوي هــو المنحــرف. فأفــاد وصــف النــبي صــلى الله عليــه وســلم للخلفــاء الراشــدين �لر 

ــا  {صــلاحهم في العلــم والعمــل ، وقــد قــال الله عــز وجــل في وصــف نبيــه عليــه الصــلاة والســلام  مو كُمبــاح ــلَّ ص ــا ضَ م

، نفــي الضـلال فيــه إثبــات الهدايــة ، ونفــي الغوايــة فيــه إثبــات الرشــاد ؛ أي صــلاح العلــم والعمــل . ] ٢[الــنجم:}غَــوى

فــاءه الأربعـــة أ� بكــر وعمــر وعثمــان وعلـــي ��ــم راشــدين ومهـــديين ، أي فنبينــا عليــه الصــلاة والســـلام وصــف خل

صالحين في علمهم وعملهم ، وهذا فيه تنبيه إلى أن المؤهَّل للاقتداء والائتساء مـن كـان شـأنه كـذلك ؛ وهـو الصـالح 

نيـا علـى في علمه وعمله ، أما من كان عنـده علـم لا يعمـل بـه فهـو مغضـوب عليـه ، ومـن كـان عنـده عمـل لـيس مب

   علم صحيح فهو ضال ، ولا يكون راشدا مهتد� إلا �لعلم النافع والعمل الصالح .

وأعيد �نية حثه عليه الصـلاة والسـلام علـى التمسـك بسـنة الخلفـاء مـع )) وسنة الخلفاء الراشدين المهديينقال: ((

وصفه لهم �لرشاد والهداية فيه تنبيه إلى مقام من كان كذلك راشدا مهد� ؛ أي صالحا في علمه وعملـه وأنـه بـذلك 

  يكون أهلاً للاقتداء والائتساء. 

) أي الزموهـــا واعتصـــموا �ـــا وحـــافظوا عليهـــا )وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين مـــن بعـــدي تمســـكوا �ـــاقـــال: ((

)) النواجــذ هــي أضــراس الإنســان ، وعــادة الإنســان إذا كــان ثمــة أمــر يهــتم لــه ويغتــبط بــه وعضــوا عليهــا �لنواجــذ((

ويفرح به قد يعبرِّ بذلك �لعض له على نواجذه محافظةً منه عليه واهتماما به . قال ((وعضوا عليها �لنواجذ)) أي  

فظين عليهــا متمســكين �ــا محافظــة مــن يهــتم �لأمــر إلى درجــة أن مــن غبطتــه عليــه وفرحــه بــه يعــض عليــه كونــوا محــا

  �لنواجذ. 

)) أي احــذروها وابتعــدوا عنهــا وجانبوهــا ، احــذروا محــد�ت الأمــور حــتى وإن مــال إ�كــم ومحــد�ت الأمــورقــال: ((

حثك عليها بعـض أشـياخك ((إ�كـم ومحـد�ت إليها قلبك ورغبت فيها نفسك ، حتى وإن استحليتها ، حتى وإن 



 

٤٥ 

الأمور)) احذر أي أمر محُدث والزم ما كان �بتا عنه عليه الصلاة والسلام فإن فيـه الخـير والبركـة ، حـتى وإن مالـت 

نفسك ورغبت نفسك في أمر استحْلته النفس وار�حت لبـه واطمأنـت لـه وسمعـتَ حثـا عليـه مـن بعـض لأشـياخ إذا  

دثــة احـذر منـه ودعـه واتركــه ، وعليـك بسـنته عليـه الصــلاة والسـلام . قـال: ((وإ�كـم ومحــد�ت كـان مـن الأمـور المح

  الأمور)) .

أضــرب مثــالا فقــط للتوضــيح ؛ الصــحابة ثبــت عــنهم في الحــديث الصــحيح أ�ــم ســألوا النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

فعلَّمهــم قـال: ((قولـوا اللهــم  »صـلي عليـك؟� رسـول الله عرفنــا كيـف نسـلِّم فكيــف ن«سـؤالا واضـحا بينـا قــالوا فيـه: 

صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا صــليت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد ، و�رك علــى محمــد 

وعلى آل محمد كما �ركت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنـك حميـد مجيـد)) ونحـن نعتقـد في أنفسـنا اعتقـادًا كـاملاً 

لام �صح أمين،  وأنه ما ترك خيراً إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذر� منه ، هذا كلام �صـح مـا أنه عليه الصلاة والس

الواجب علينا نحو هذا الأمر؟ الجواب واضح؛ الواجب علينا أن نتمسك بما علمنا وأرشد� إليه ودلنـا عليـه صـلوات 

لهــم مــن الصــلوات المحدثــة!! حــتى كُتــب الله وســلامه عليــه ، لكــن انظــر في حــال النــاس في هــذا البــاب وكــم اخــترع 

مجلــدات في صــلواتٍ محدثــة يجلــس مخترعهــا وينشــئ كلامًــا "اللهــم صــل علــى محمــد مــا �حــت الحمــائم ولفَُّــت العمــائم 

وشُدت الكذا" والعوام مساكين يمسك الكتاب ويقرأ ويظن أنه على خير ، "اللهم صل على محمـد الفـاتح لمـا أغُلـق 

وام يقرأون . قال ((عليكم بسنتي)) ، وقال ((وإ�كم ومحد�ت الأمور)) أي شيء يحدث لكم والخاتم لما سبق" والع

احــذروه مــا لكــم ولــه ، ألســنا نعتقــد في أنفســنا أنــه عليــه الصــلاة والســلام �صــح لنــا ؟ ألســنا نعتقــد أنــه معلــم أمــين؟ 

ولِ اللَّـه   {لَقَد كَان لَكُم في رألسنا نعتقد قول الله تعـالى  وة حسـنةٌ  سـ ، والصـحابة �تونـه ويقولـون :  ]٢١[الأحـزاب:}أُسـ

قـال: ((قولـوا اللهـم صـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا  »� رسول الله عرفنا كيـف نسـلم فكيـف نصـلي عليـك؟«

صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم إنــك حميـد مجيـد و�رك علـى محمـد وعلــى آل محمـد كمـا �ركـت علـى إبــراهيم 

ل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد)) ، بعــض العــوام يقــول "هــذه مــا تشــفي غليلــي ولا تكفيــني أ� أحتــاج أن أقــول:  وعلــى آ

كمــا شــدت العمــائم وكمــا �حــت الحمــائم.. أريــد الكــلام الطويــل هــذا" هــذا مــن الــبلاء الــذي أصــيب بــه كثــير مــن 

  الناس هجروا السنن وأكبُّوا على المحد�ت . 

نتقي الله عز وجل كما أرشد� قال ((أوصيكم بتقوى الله)) أن نتقي الله وأن نراقب الله  فالواجب علينا � إخوان أن

ــع فيــه حــروف  عــز وجــل ، وأن نعبــد الله بمــا شــرع لنــا ، نحــن لا نحتــاج إلى مجلــد يكتــب لنــا ويصــف فيــه كلمــات وتجمَّ

ا ، وسـعتنا السـنة ، مـن لم تسـعه "اللهم صل على محمد عدد كذا ..." وأشياء من هذا القبيل ، لسـنا بحاجـة ، كُفينـ

سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا وسَّع الله عليه ، تكفينا السنة والله تكفينا ، يكفينا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة 

  والسلام . 



 

٤٦ 

ا ولهذا نحن نسأل الله عز وجل �سمائه الحسنى أن يرزقنا جميعا حسن الاقتداء به وحسن الاتباع لـه وحسـن العمـل بمـ

وجهنــا إليــه وأرشــد� إليــه صــلى الله عليــه وســلم وأن يعيــذ قلوبنــا مــن الأهــواء وأن يجنبنــا البــدع ، الأهــواء مهمــا كــان 

�خذ القلوب خاصة وإذا كان الإنسان مضى على نوع من هذه الأهواء سنين طويلة يصعب عليه أن يتخلص منه 

ــر لــه ؛ ولهــذا نحــن رجــاؤ� في الله وأملنــا فيــه ســبحانه وتعــالى أن  إلا إذا رحمــه أرحــم الــراحمين وأعانــه رب العــالمين ويسَّ

  يوفقنا أجمعين للسنة وأن يهدينا إليها ، وأن يوفقنا لاتباعها ، وأن يجنبنا الأهواء كلها ما ظهر منها وما بطن .

لٍ أو قـول أي أيُّ عمـ »فـإن كـل محدثـة بدعـة«)) وهنـا انتبـه وإ�كم ومحد�ت الأمور فإن كل محدثـة بدعـةقال: ((

  ليس هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه فهو محدث ، وكل محدثة بدعة .

)) فلمــاذا يوقــع الإنســان نفســه في مثــل هــذه الأمــور الــتي حــذر منهــا النــبي الكــريم عليــه وكــل بدعــة ضــلالةقــال: ((

  الصلاة والسلام ؟! . فإذًا المخرج �مرين: 

  الأمر الأول: لزوم السنة. 

  والأمر الثاني: مجانبة البدعة. 

، والتوفيق بيـد الله وحـدهولا يمكن للإنسان أن يخرج من هذه الفتن إلا �ذين الأمرين : لزوم السنة ومجانبة البدعة ، 

  نسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير .

ركتكم علـى البيضـاء)) أي علـى )) انظر جمال هذا الكلام ، ((لقد تـوفي رواية له : لقد تركتم على البيضاءقال ((

الطريقة البينة الواضحة الناصعة التي لا اشتباه فيها ولا التباس ؛ وهذا دليل على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام 

  لأمته ((تركتكم على البيضاء)) أي تركتكم على طريق واضح ومحجة بيضاء وسبيل بيِّنة نيرة مضيئة .

ن إذا تـرك علـى بيضـاء هـل يتـوه؟ هـل يضـيع؟ إذا تـرك علـى طريـق بيضـاء واضـحة ((تركتكم علـى البيضـاء)) والإنسـا

نـــيرة مضـــيئة لا يتـــوه إلا إذا تـــرك الطريـــق الواضـــحة ودخـــل في الطـــرق المعوجـــة وســـلك الســـبل المعوجـــة ، فـــالنبي عليـــه 

  ضحة .الصلاة والسلام تركنا على البيضاء؛ أي تركنا على الملة البيضاء والمحجة البينة والسبيل الوا

  )) أي واضحة بينة لا التباس فيها ولا غموض .ليلها كنهارهاقال: ((

أي لا يزيغ عن هذه الطريق البيضـاء  ))تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكقال: ((

ديتَنا   ربنا لَا تُزغِْ قُلُ {بعدي إلا من كُتب له الهلاك ، وفي الدعاء في القرآن الكريم  د إِذْ هـ ا بعـ ، وكـان أكثـر  ]٨[آل عمـران:}وبنـ

كـان أكثـر دعـاء «دعاء نبينا عليـه الصـلاة والسـلام ((� مقلـب القلـوب ثبـت قلـبي علـى دينـك)) قالـت أم سـلمة : 

 »النبي صلى الله عليه وسلم � مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت له � رسـول الله أوَإن القلـوب لتتقلـب؟!

قال: ((ما من قلب إلا هو بين أصبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلبـه كيـف يشـاء ، فـإن شـاء أقامـه ، وإن شـاء أزاغـه)) 

  قال هنا : ((ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) . 



 

٤٧ 

ولهـــــذا � إخـــــوان والله العظـــــيم يجــــــب علينـــــا جميعـــــا أن نقبــِــــل علـــــى الله تبـــــارك وتعــــــالى بصـــــدق نســـــأله أن لا يزيــــــغ 

ديتَنا   نـا لَـا تُـزِغْ قُلُ   رب{قلوبنا د إِذْ هـ . والأمـر الثـاني: أن نحـرص علـى السـنة الطريقـة الواضـحة الهـدي البـينِّ الـذي  }وبنـا بعـ

تركنــا عليــه رســول الله عليــه الصــلاة والســلام . عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه سُــئل: مــا هــو الصــراط المســتقيم؟ 

لـــيس هنـــاك ســـبيل للجنـــة إلا  » عليـــه وســـلم في أد�ه وطرفـــه الآخـــر في الجنـــةهـــو طريـــق تركنـــا النـــبي صـــلى الله«قـــال: 

�لطريقـة البيضـاء الـتي تـرك النـبي عليـه الصـلاة والســلام أمتـه عليـه ، كـل طريـق إلى الجنـة مسـدود إلا الطريقـة البيضــاء 

 توصـل إلى الجنـة ، حـتى الواضحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسـلم الأمـة عليهـا ، ليسـت هـذه المحـد�ت هـي الـتي

وإن استحسنها الإنسان ، حتى وإن مالت إليها نفسها ليست هذه المحد�ت هي التي توصل الإنسـان إلى رضـا الله 

  والجنة ، الذي يوصل الإنسان إلى رضا الله والجنة هو التمسك بما كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ولمســلم عــن جــابر رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : ((أمــا بعــد فــإن خــير الحــديث  

  كتاب الله ، وخير الهدَْي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محد��ا وكلّ بدعة ضلالة)) . 

*********  

أما (: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عنه قال ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث؛ حديث جابر رضي الله

كـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم إذا «)) ، في الحــديث في صـــحيح مســـلم قـــال جـــابر رضــي الله عنـــه: بعـــد

أما بعـد فـإن أصـدق الحـديث كـلام الله وخـير  :خطب الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول

؛ هـذا الكـلام كـان نبينـا عليـه  »الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشـر الأمـور محـد��ا وكـل محدثـة بدعـة

الصــلاة والســلام يــردده في خطبــه ، كلمــا خطــب النــاس �تي �ــذا الكــلام ((أمــا بعــد فــإن أصــدق الحــديث كــلام الله 

صلى الله عليه وسـلم ،وشـر الأمـور محـد��ا ،وكـل محدثـة بدعـة)) ، ولـو سـألتك الآن : مـا  وخير الهدى هدى محمد

أمــا بعــد فــإن أصــدق الحــديث كــلام الله وخــير «هــي فائــدة هــذا التكــرار؟ يُكــرر علــى النــاس في الجمُــع وفي الخطــب 

لتكرار مـن الحكمـة فيـه: أن ؛ هذا ا »الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محد��ا وكل محدثة بدعة

النـــاس يحتـــاجون إليـــه حاجـــة ماســـة ، لأن البـــدع لا تـــزال �تـــيهم مـــن كـــل جانـــب والأهـــواء �تـــيهم مـــن كـــل صـــوب 

فيحتاجون دائما أن يذُكَّروا �ذا الأمر ((أما بعد فـإن أصـدق الحـديث كـلام الله وخـير الهـدى هـدى محمـد صـلى الله 

فــإذا رســخ هــذا الأمــر في قلبــك وتمكــن مــن نفســك لم تقبــل مــن النــاس كــل مــا عليــه وســلم وشــر الأمــور محــد��ا)) ؛ 

يقولونه ولم تقبل من كل داع ما يدعو إليه حتى تتأكد منه أن هذا من القرآن ومن السنة . أمـا إذا كـان مـن الأهـواء 

سـلم لهـذا الأمـر في ومن المحد�ت لا تقبله بل نفسـك تنفـر منـه ، وهـذا مـن الحكمـة في تكـرار النـبي صـلى الله عليـه و 

أصــدق الحــديث كــلام الله وخــير الهــدى هــدى محمــد عليــه «خطبــه ؛ حــتى يســتقر في النفــوس هــذه الحقيقــة العظيمــة 



 

٤٨ 

، إذا رسخ في قلبك أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليـه وسـلم  »الصلاة والسلام 

ه مـن الكتـاب والسـنة بـل يبنيـه علـى تجربـة أو يبنيـه علـى عقـل ثم أرادك شخص على عملٍ من الأعمال لا دليل عليـ

مجــرد أو يبنيــه علــى قصــص وحكــا�ت هــل تقبلــه؟ لا والله ، لأنــك اســتقر في نفســك أن أصــدق الحــديث كــلام الله 

وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسـلم وشـر الأمـور محـد��ا ، المحـد�ت شـر علـى النـاس ، ولـو لم �ت فيهـا 

   أ�ا تصرف الناس عن السنن كفى بذلك شرا .شر إلا

عـام شـامل  »وكل بدعة ضلالة«)) وقوله عليه الصلاة والسلام هنا وشرَّ الأمور محد��ا وكلّ بدعة ضلالةقال: ((

من «لكل أمر محدث في دين الله ، فليس في الأمور المحدثة في الدين شيء حسن ، بل قال مالك رحمه الله تعالى : 

ــوم {لــدين بدعــة حســنة فقــد زعــم أن محمــدا صــلى الله عليــه وســلم خــان الرســالة ، لأن الله تعــالى يقــول: قــال في ا ْالي

لَام دينـا       ي ورضـيت لَكُـم الْإِسـ فمـا لم يكـن دينـا زمـن النـبي صـلى الله عليـه  ]٣[المائـدة:}أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَـيكُم نعمتـ

  .  »وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا

ولتوضيح هذا المثال لو جاءك رجل وحثك على شيء من هذه الأمور المحدثة ورغبك فيه ؛ اسأله قل له : هل هذا 

م هـو موجـود في زمـن النـبي الأمر الـذي تـدعوني إليـه موجـود في زمـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أو لا ؟ فـإن قـال نعـ

عليه الصلاة والسلام ماذا تقول له ؟ تقول له أعطني الدليل ، هات دليل من القـرآن هـات دليـل مـن السـنن، كتـب 

السنة موجودة ومحفوظة أعطني الدليل أنه كان موجودا في زمن النبي عليه الصـلاة والسـلام ، وإن قـال لـك: لا لـيس 

ة والسلام ولكنه أمر جميل وأمر عظيم وجربناه وشيوخنا جربوه وهو أمر عظيم جدا موجودا في زمن النبي عليه الصلا

مــا لم يكــن دينــا زمــن محمــد صــلى الله عليــه وســلم «وأعطــاك مــن هــذا الكــلام مــاذا تقــول لــه؟ قــل لــه كمــا قــال مالــك 

الصــحيح لم يكــن ، أيوجــد شــيء مــن الــدين  »وأصــحابه فلــن يكــون اليــوم دينــا ولــن يكــون دينــا إلى أن تقــوم الســاعة

موجــودا في زمــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؟ مــن قــال نعــم فمعــنى ذلــك أن جوانــب مــن الــدين تركهــا النــبي عليــه 

  الصلاة والسلام لم يبينها حتى جاء أقوام فيما بعد أحدثوها وأوجدوها ، وهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر .

  

  قال رحمه الله تعالى :

رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كلُّ أمتي يدخلون الجنة  وللبخاري عن أبي هريرة

  إلا من أبى)) قيل : ومن �بى ؟ قال : ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) .

*******  

ســول الله صــلى الله للبخــاري عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال : قــال ر ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث قــال : و 

جميع أمتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أبى مـنهم أن يـدخل ، هـذا  ))كلُّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىعليه وسلم : ((



 

٤٩ 

الكلام عندما يسمعه الإنسان لأول وهلة يستغرب! مـن الـذي �بى؟ مـن الـذي يعُـرض عليـه دخـول الجنـة ويقـول لا 

ل النار؟ يوجد أحد �ذه الصفة ؟ قال ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا مـن أ� لا أريد دخول الجنة بل أرغب في دخو 

  أبى)) . 

وقبل الدخول في هذا الحديث اريد أن أنبه على فائدة فيه تتعلق �لحديث الذي قبله : قولـه في الحـديث الـذي قبلـه 

ه وســلم في العمومــات ((كـل بدعــة ضــلالة)) هــذا عـام لــيس هنــاك مــا يخـص شــيئا مــن أطرافــه ، والنـبي صــلى الله عليــ

((كـل أمـتي يـدخلون الجنـة)) أتـى  :التي لها خصوصيات أو لها مـا يخصـها يبـين ؛ وهـذا مـن نصـحه ، ولهـذا هنـا قـال

ولم يقـل إلا  ))كل بدعة ضـلالة: ((�ذا العموم ولما كان لهذا العموم استثناءات قال : ((إلا من أبى)) ، هناك قال 

استحسنها كذا، قـال ((كـل بدعـة ضـلالة)) بـدون اسـتثناء ؛ فيبقـى علـى عمومـه بدعة مثلا مفيدة في كذا أو بدعة 

  جميع البدع وكل أمر محدث في الدين فهو ضلالة وكل ضلالة في النار .

  )) أي إلا من أبى الدخول .كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىقال : ((

  )) من �بى على نفسه الدخول ؟؟ ومن �بى � رسول الله((:  قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم

)) أي أبى على نفسه الدخول؛ وهذا فيه التحريض على لـزوم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى(قال: (

  سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والمحافظة على هديه وسنته واتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه .

  لم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.والله أعلم ، وصلى الله وس
  

  


